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التغـريبـة الفلـسطـينيـة مسلـسل تعـرضه قـناة
  MBCمـنــذ بــدايــة شهــر رمـضــان يـتـنــاول
الجـانـب الإنسـاني للـقضيـة الفلـسطـينيـة بمـا
يحمله من تهجيـر وتشريد وإبعـاد وتضحيات

ونفي ونضال.
ويـــشـكل هــــذا المـــسلـــسل الــــذي ألـفه الـكــــاتـب
الـفلــســطـيـنـي ولـيـــد سـيف وأخـــرجـه الفـنـــان
السـوري حاتم علي تجـربة ريـادية في تـسليط
الـضوء علـى القضيـة الفلسـطينيـة من خلال
تـوظيف التلفـزيون بعـد أن كان المـوضوع شبه
حكـر علـى أجنـاس إبـداعيـة أخـرى كـالسـينمـا

والمسرح والأدب.
وبــالـتــركـيـــز علــى الـبعــد الإنــســانـي للقـضـيــة
بــســـرد تفـــاصـيل حـيــــاة الفلــسـطـيـنـيـين علـــى
امتداد أكثر من خمسة عقود وما تحمله من
تفــاصـيل تجـمع بـين الـتــراجـيــدي والمــأســاوي
يقـدم المـسلـسل وثـيقـة مــرئيـة تـعيـد الـذاكـرة
الجماعية الفلسطينية خاصة والعربية عامة

إلى منبع الجرح الذي لم يندمل بعد. 
وتكـمن أهميـة المسلـسل في كونـه يقدم المـأساة
الفلـسـطيـنيـة في صـيغــة حكــائيـة قــريبــة من
أفهـــام شــــرائح واسعـــة مـن الجـمهـــور العـــربـي
تعجــز وســائل تعـبيــريــة أخـــرى عن إيـصــالهــا
وهـو ما مـن شأنه أن يـزيد مـن صون الـذاكرة
الفلــسـطـيـنـيــة مـن الـتلاشـي وسـط سـيل مـن

حطّاب الأشجار العالية.. حطاب الألم واللوعة
قراءة في شعر محمد الماغوط

تـصــالب الـعيـون انـدهـاشــاً وإعجـابــاً له
ولحــــاشـيـتـه.. نعـم مــــاذا تجـنـي الــــذات
الـراعشة بـاتجاه كسب الـضوء والإشعاع
مـن ليل بلا نجــوم، وشبـاب معـتم وبـارد
كـالــوحل. نـاهـيك عـن طفـولـة خـرسـاء
عـتــيقــــة هــــربـت مــن دروبهــــا حــــوريــــات
ــــــور وملائـكـــــة ـــــات الحــب الانــــطلاق وبــن
الفـــرح.. وفي الــشـبـــاب كـــانـت الـبـطـــالـــة
والـتـثــــاؤب مـن لا عــمل، ولا إنـتــــاج، ولا
أبـواب تنده بكف الحـنان، في عائلـة نشأ
ــــذي ـــــوصف ال ــــة ال ـــــى أبجــــدي ربهـــــا عل
يـستعـرضه الابـن.. أب مقمـوع ومعـاقب
بـــالفقــر والـتهـمـيــش؛ ملـيء بــالغـضـب؛
أين يـصب الجـام المحـتشـد.. مـرة كـتبت
قـــصـــــة ولــم تــنــــشـــــر، ثــم ضـــــاعــت بــين
محـطــات الـتــرحــال عـن أب تـضــطهــده
الأيـام في مجـتمع يقـســو عليه بـسيـاط
الـبطـالـة والفقـر وعـار عهـر ورثه عن أم
ارتـكـبــت الفــــواحـــش فـكــــان أن اشـتــــرى
فـأسـاً وجـذوع أشجـار يـابـسـة، رمـاهـا في
ــــاء الخـلفــي لــبــيــته. وحــين يعــــود الفــن
متألماً، وتـثير غضبـه الزوجة البـائسة أو
الأولاد المـقــــمــــــــــوعــــــــــون؛ ومــــن أجـل ألا
يـرتكب جـريمـة بحقهـم لحظـة الغـضب
يـتـجه إلــــى حـيـث الجــــذوع الـيــــابـــســــة.
يمـــسـك بــــالفــــاس ويــــروح يـبــــدد حـنـقه
وانفعـالاته الجـامحــة بتكـسيـرهـا حتـى
يــسقـط مـنهكــاً ولـكن مــرتــاحــاً. فـيعــود
ــــزوجــــة والأولاد بــبــــســــاطــــة رب ــــى ال إل

الأسرة الحنون.
ويمكننـا تخيل المـاغوط - بـل نحسبه -
أب الـكلـمــات يـضـــاجعهــا كـمــا يــشـتهـي،
ويجلــدهــا بــسـيــاط حـــزنه كـمــا يــروم..
كـلـــمــــــاتـه بـــيــــــده ومــــــوهـــبـــتـه لا تـقـــبـل
الـتحجـيم.. إنهــا تبغـي الانفجــار؛ وهي
دومــاً في إرهــاص، لـــذلك وفي كـثيـــر من
المــواقـف النــصيــة تـتمــرد عـليـه وتنـتثــر
فـتـتــبعـثـــر نــصـــوصـــاً لا قـــدرة لـه علـــى
كـبـحهــــا أو إيقــــافهـــا، أو حـتـــى تـــأخـيـــر
انـدفـاعهـا. ومن هنـا نـرى نصـوصه كمـا
لـــو كـــانـت لا تمـت لـــشخــصه: بـــسلــــوكه
وعلائـقه والــتــــزامـــــاته.. هـكـــــذا يغــــدو
الحــال في عــديــد الـتجــارب الإبــداعـيــة
لخلاقين دخـلوا حـومة الإبـداع باعـتزاز
وجــــودهــم كــمــــاسـكــي صــــولجـــــانه؛ ثــم
خـرجــوا من حلـبته وهـم كمـا لـو كـانـوا
غرباء عنه. ألم يقل "ماتيس" رائد تيار
الـوحشـية في الفـن التشـكيلي: "نحن لا
نــستـطـيع أن نكـــون أسيــاد إبـــداعنــا. إن

الإبداع هو الذي يوجهنا."..
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حـيــــزاً في جـــســــد الـنــص، فـيــتقــــابل في
مـضمـار الـنص وجهـان أحـدهمـا يـطلق
الــصــــوت بــــالـكلـمــــات، والآخــــر يغـتــــرف
الـكلـمـــات بـــالــصـمـت. وإذا كـــان الــــوجه
الأول ظــاهــراً يمـثله الــشــاعــر / الـبــاث
فإن الثاني لا وجود له إلا في مخيلتنا.
وكل قـــارئ يخلق قــسمــات ذلك الــوجه،
ويمـنـحه صفــة الحـيــاة لـيـتلقــى سـمعــاً

ونظراً:
شعـــرك الـــذي يـنـبــض علـــى وســـادتـي /
كـــشلال مــن العــصـــافـيـــر / يـلهــــو علـــى
وســادات غـــريبــة / يخــونـني يــا لـيلــى /
فلن اشتـري له الأمشـاط المذهـبة، بـعد

الآن.
إن الخيــانـــة في عتـــاب البـــاث ليــست في
ضـميــر ليلــى ودواخلهـا إنمـا ظـاهـرهـا،
ـــــاهــي ـــــذي كـــــان يــتــب ـــــشعـــــر ال وهـــــو ال
بــــانـــسـيــــابـيــته كـــشلال مـن عــصــــافـيــــر،
يـنـتفــض علـيهــــا فلا يخــضع لإرادتهـــا.
وجـراء المؤثرات الخارجـية يمارس اللهو
والعـبـث علـــى وســـادات غـيـــره. هـــذا مـــا
انجـــزه المــــرسل ويغـمـــر سهـــوب أعـمـــاقه
بـــالأســـى فـيـــرثـي زمــن العفـــاف والحـب
العـــــذري، لاســيــمـــــا أن المخـــــاطــب هـــــو
"لــيلــــى" مـعلـم الحــب العــــذري وبـيــــرق
النــزاهــة.. والـشــاعــر يقــدر بــرغـم الألم
المحفزات والأسبـاب التي حدت بـالشعر

"شلال العصافير" إلى اختيار غيره:
سامحيني أنـا فقير يا جميلة / حياتي
حبـر ومعلقات وليل بلا نجـوم / شبابي
بـــارد كـــالــــوحل / عـتـيق كـــالــطفـــولـــة /
طفـولتي يـا ليلـى.. ألا تذكـرينهـا؟ كنت
مهـرجـاً / أبيع الـبطـالــة والتثـاؤب أمـام
الدكـاكين / ألعـب الدحل / وآكـل الخبز
في الطريق / وكـان أبي لا يحبني كثيراً
/ يـضـــربـنـي علـــى قفـــاي كـــالجـــاريـــة /
ويـــشـتـمـنـي في الـــســــوق / وبـين المـنــــازل
المــتــــسـلخــــة كــــأيــــدي الـفقــــراء / كــكل
طفـولـتي / ضــائعـاً.. ضــائعـاً / أشـتهي
منـضــدة وسفـينــة.. لأستـريـح / لأبعثـر

قلبي طعاماً على الورق.
إذاً هــــذا هــــو الـفقــــر الــــذي ولــــد عــــدم
التكافـؤ فأنتج انحراف شعر ليلى لغير
وســـادته الــراقـصـــة علـــى أديم جفـــافهــا
أشبـاح الفقـر وضعف الحـال واستحـالة
تحقيق المراد.. إن الشاعر فقير؛ فهو لا
يملك غـير الحـبر الـذي يثيـر امتـعاض
مــن يمـــتلـك عــين الــتـــطـلع لاغــتـــــراف
ملــذات المحيـط وحيــازة البــذخ والأبهــة
والمـظهــر المـثيــر والأنــاقــة البــاعثــة علــى
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طبول نثر أسراره:
وكـنـت أحـبـك يــــا لــيلــــى / أكـثــــر مـن..
والـشوارع الـطويلـة / وأتمنـى أن أغمس
شفـتيك بــالنـبيـذ / وألـتهمـك كتفـاحـة
ــــى مـنــضــــدة / ولـكـنـنـي لا حـمــــراء عل
أسـتطـيع أن اتنهـد بحـريـة / أن أرفـرف
ــــــر.. إنـهـــم بـك فــــــوق الــــظـلام والحــــــري
يـكرهـوننـي يا حـبيبـة / ويتـسربـون إلى
قلـبي كالأظـافر / عنـدما أريـد أن أسهر

مع قصائدي في الحانة..
إن بـوح الـشـاعـر يعــرض الحصـار الـذي
يحـــسه. فهــــو محـــاصـــر بـكل المعـــوقـــات
والمعـــرقلات، وأرضـه ملغـمـــة بـــالمـطـبـــات
وشعـــور بـــأن مـن يـضـــاددونـه يكـــرهـــونه
ــــافــــســــة والمـــــواجهــــة ـــــدافع المــن لــيــــس ب
الحـــرفيــة، بل بــدافع الـبغــض المبــرمج.
ــــى قلــبه مـتـــسـللـين، فهـم يــــدخلــــون إل
بــأظفــار غيـضهـم ومخــالب الأضــرار به
حتـى إن آثــر الاختـلاء بنفـسـه، وابتغـى
الاستحمام بقصائده في حانة التماهي
مع رضـاء ونقـاء الـروح. حتـى وهـو يلج
نـص "تبغ وشـوارع" فـفيه بقـايـا شكـوى،
ــــوم وخــطــــاب مــن عــتــــاب لا وتقــــديم ل

ينقطع.
إن الـنــص الـــذي يـــسفـح كلـمـــاتـه علـــى
رخــامـــة تتـبع القــارئ لابـــد من أن يـبث
بخـور القـلق في مسـارات التـلقي، ويثـير
في فضـاء المـتلقـي تخلخلاً وإربـاكـاً يهـز
ــــرخــــاء إلــــى الجــــدران، ويــــدفع أرض ال
الإمــــادة؛ وعـنــــدهــــا يــــؤدي هــــذا الـنــص
فـعلــته في اســتقـــــرار القـــــارئ.. القــــارئ
الـذي يحـس إنـه إزاء شيفـرات سحـريـة
إن وضع أصـابعه علـى مجسـاتهـا قـادته
أصـابع الـسحـر إلـى مـدلـولات ستـزعـزع
لــديه قنـاعـة كـانـت متكـرســة، وسيقـوده
النص إلـى حتميـة بناء قنـاعة جـديدة.
أي أن نصـه الذي قرأه وأجرى مقارباته
ــــــى نـــص آخــــــر ــــــة مـعه آل إل المــتـــــــداخل
ســيــتـــمخـــض كــنــتـــــاج لـلقـــــراءة وفـعل
ــــوح والــــشـكــــوى للــتــــداول. إن نـــص الــب
والعتـاب يبقـى مكـرسـاً لـ"ليلـى" الأنثـى
الـتـي قـــد نجـــدهـــا شـيفـــرة للـمفـــردة أو
القــصـيــــدة أو الــــروح، أو هــــالــــة الــــوهـم
ودوائـر الحـزن؛ وقــد تكـون فـم احتجـاج
على الذات المبتلاة )بالمازوشية( والجلد
المـتـــواصل.. ولـنقـــر افـتـــراضـــاً كـمـــا هـــو
الــزبــد الــراغـي علــى الـسـطـح أن النـص
مـوجه الـى انثـى اقتـرن اسمهـا بـ"ليـلى"
- لـيلـــى قـيــس بـن الملـــوح، أو قـيــس بـن
ذريـح، أو قيس الرقـيات - جاءت لـتأخذ
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)رومـانـسي( يقـاتل المـألـوف ويخـرج عن
نـطـــاق التـقبـل المعهـــود. حتــى أن أغـلب
نــصــــوصه صـفعــت بقــــرارات الــــرفــض؛
ووجهت بـشتائـم الاحتجاجـات.. انطلق
مـن رغـبـــة اســتقلال الخـيـــال دون تـــرك
ــــــواقع والــتــنـكــــــر له. دون احــتــــســـــاب ال
الــــواقع مـــرفـــوضـــاً لا وجــــود له في ذات
الـشـاعــر. أي أنه مـزج الــداخلـي المتــألم
الجــــريح بــــالخــــارج الــــرمــــادي المــــرهق،
الـتعيـس. ورأى "أن نتـاج الخيـال يتـأتـى
عن نـوع حـقيـقي مـن الألم؛ وهــو ليـس
ألـم الحـيـــاة الـيـــومـيـــة المـــؤقـت العـــابـــر،
ــــة، أو ــــاتج عــن فقــــدان الــطــمــــأنــيــن الــن
الحـــرب والحــب بقـــدر مـــا هــــو العـــذاب
الــداخـلي الـعمـيق الـــدائم الــذي نـكبـته
عــــادة ونـخفــيه تحـت سـتــــار الـنـــسـيــــان
ــــى نـــصــــوص المقـــصـــــود.. وإذ نعـــــرج عل
ــــســتــــشـف عــــــدم ــــــاغــــــوط ن مـحــمــــــد الم
انفـصـــالهـــا عـن هـــذا الـتـــوصــيف. فهـي
تقــدم - تـــرجمــة المعــانــاة والإرهــاصــات،
والـتــــأجج الجــــوانـي المحـتــــدم الــــدفـين
بسرد أقرب إلـى الحكاية، رفقـة أبجدية
الواقع المتجسد بـاقيانوساته التي تشي
بـبـــارقـــة أو بـصـيـص مـن لهـب سـيــطلق
ضـوء البهجـة وإشعاع انـشراح الـنفس..
إزاء هـــذه الـتهـــالكـــات يـنـكفـئ الــشـــاعـــر
صــــوب العــــودة إلــــى مـنــــاشـئ الـبــــراءة؛
لكـنهــا بــراءة مــريـضــة علـيلــة يـــرهقهــا
إصفــــرار الحــــال، وبعــــد الأمل، وســــدود
اليـأس التي تمنع أية مـوجة للفرح من

الوصول إلى بيت البراءة.
كــان بيـتنــا غــايــة في الإصفــرار / يمــوت
فيـه المسـاء / ينـام علـى أنـين القطـارات
الـبعـيـــدة / وفي وســطه / تـنـــوع أشجـــار
الـرمـان المـظلمــة العـاريـة / تـتكـسـر ولا
ــــــــربـــيـع / حـــتــــــــى تـــنـــتـج أزهــــــــاراً في ال
العـصـــافـيـــر الحـنـــونـــة / لا تغـــرد علـــى

شبابيكنا / ولا تقفز في باحة الدار..
مقـتــطع مـن نــص "اللــيل والأزهــــار" لا
يـكـتــمل إلا بــتجـــسـيــــد مــــاهـيــته كـحل
لأحجيـة الحال، ولغز المـوقف.ز مقتطع
يحــسب في القــراءة التــأويليـة كـخطـاب
مــوجه إلــى المـتلـقي، أو إلــى الــذات. إنه
يلم فحوى الـروح ليعطي معنـى للبوح،
ويمـنح تغـريــدة لحنجـرة غـريـد؛ لـكنهـا
مـبحوحـة بفعل الألـم وتأثـير الـفحوى.
يــتــــوجـه بعــــد مــنــتـــصف الــنـــص نحــــو
"ليلى" فنكتشف إننا خـدعنا بحسباننا
أنه يهمـس لنـا بــإفضــاءاته، وإن "ليلـى"
هي المـتلـقيــة الــوحيــدة التـي يقــرع لهــا
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وفهم توجهات خالق النص الشعري في
الـتعـبـيـــر حـيـث القـــراءة لا تـنـظـــر إلـــى
الـشـاعـر مــرتب مفـردات وبــاني آجـرات،
إنمـــا هـــو عـــارض كـيـــان، ومـلهــم أفكـــار،
ووسيط أزمان عبر نصه الذي يمكن أن

نطلق عليها "الميتاوسيط".
وحـين يـقف الــشـــاعـــر لـيـمــسـك بعــنف
اللحظـة كي تمنحه الـتأمل تـتهاوى كل
سدود القـوافي، وتهرب مـن إزائه البحور
والتفـاعيل.. يتـوارى الجلـد فيلجـأ إلى
المفـردة يـستـحثهــا لجلب قــرينـاتهــا من
المفـردات بحـالــة أشبه بـالـدمع الــدفيق،
أو الــنحـيـب الــصــــارخ؛ فـتـتـجلــــى - أي
المفــردات - مــداً أبــديـــاً من بــوح وســواق
جــــرارة مـن صــــور حـــســب لهــــا حـــســــاب
الــرفض، وخـشـي منهـا خـشيـة الارتـداد
هـــروبـــاً مـن تهـمـــة الـتــســـاهل الـتـي قـــد
يـــوصـمهـــا المــتلقـي القـــارئ بـه؛ ذلك أن
"أعظـم خيـانـة يـرتـكبهـا الكـاتـب هي أن
يــصــــوغ الحقــيقــــة الـــصعـبــــة في عـبــــارة
رخيـصــة "كمــا يقــول )رانــدل جــاريك(.
فــالـتــســـاهل هــو مــا ولـــد الهـبــاء الــذي
نـلمــسه في كـثيــر مـن النـشــريــات ســواء
ــــى مــــســتــــوى الـــصحـف والمجلات او عل
علــــى نــــواصـي الـكـتـب الـتـي يـعلـن عـن
إصدارهـا، فتتـدفق هشـة خاويـة مبتلاة
ــــامــتـلائهــــا. ـــــالفــــراغ وإن جــــاهــــرت ب ب
يـلاحقهــا الـتقـــزم وإن أظهــرت اعـتــداداً
بارتفـاع القوام. إذ مـا يبقـى هو مـا يهز
دواخل القـارئ ويهـشم لـديه استقـرارية
ــــراكــــدة في قـــضـــــاء روحه ــــة ال الــبحــــري
المتـشــوقــة، المـنتـظــرة لحجــر الــرجــرجــة
والانتبـاه. إن الـشعـر ممـارسـة وجـدانيـة
لا يبقى أثر فعلها وتأثير حفرياتها إلا
عنـدمـا تكـون فـاعلـة وذات تـأثيـر جـاءت
مـن مـنهل الأعـمــاق المـتلـظـيــة بــشــواظ
العنف الذاتـي المتوالد إمـا من )سادية(
مـحتــدمــة أو )مــازوشيــة( مــؤثــرة تــدفع
بــالــذات إلـــى الهـتــاف صــراخــاً لـيخــرج
صداها متسللاً من منعطفات الأعماق
إلى فضـاءات الذوات المـتصالـبة عيـونها
تـطــالـع الآتي بمــا يحـمله علـــى اكتــافه
مـن إفــضــــاءات.. هكـــذا يـتـــرك الـنـــاص
أثـــره ويـطـبع مـــؤثـــراته، فـيـــأتـي الـنـص

محملاً بالدلالات.
لقد قـدم )بودليـر( قصـائد نثـره بنفس
ـــــى تقـــبل ســــردي؛ رأى فـــيهــــا قـــــدرة عل
الابــتغــــاء، وحــــاضـنــــة حـنــــونــــة تـــشــبع
الفـضــول.. ســرد يـنـتـج حكــايــة نـثــريــة
ــــــة، عــــطــــــر ــــــإكــــســــســــــوارات( شـعــــــري )ب
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ـــــا العــمـــــودي القــــديم وإذا كـــــان شعــــرن
والمتقـدم عبر الحـقب قد جـاء بمعظمه
انثـيالاً، وتـدفق سيلاً مـن صور وتـعابـير
يقولهـا من أراد القول؛ ويبوح بمفرداته
ـــــــا شـعـــــــراء ـــــــوح؛ ورأيـــن مـــن هـــــــوى الـــب
يتـجيـشــون - نقـلت الــذاكـــرة الجمـعيــة
أسـمــــاءهـم ونــصــــوصهـم فـيـمــــا انــــدثــــر
الكـثـيـــر مـنهـم ومـن إفـــاضـــاتهـم - فـــإن
شعــــر الـيــــوم لـيـــس كــــذلـك. لـيـــس مـن
الـيسـر قـوله، ولا من الـبسـاطـة الكتـابـة
بـكلمات سـيقال عنهـا شعراً.. إنه أقـسى
مـن ذلـك وأعقــد. دروبه أكـثــر مـطـبــات؛
والــتـــــواءاته أكــثــــر شــــراكــــا. يــــدخـلهــــا
المـــسـتـــسـهل فـيــتعـثــــر في اول الخــطــــى؛
ويـلجهـــا المــسـتهـين فـيـنـكفـئ مــطعـــونـــاً
بـالـتلكـؤ والخـيبـة، فقــد "أصبح الـشعـر
صــــراعــــاً لا هــــوادة فــيـه مع الــكلــمــــات
والمعــانـي؛ كـمــا أصــبح جهـــاداً وتعــذيـبــاً
للقـوى الـعقليــة من أجل الـوصـول إلـى
مـرحلــة الإدراك". كمـا يـشيـر إلــى ذلك
جـيـمـــس مـكفــــارلـن، هــــذا إذا تـنــــاولـنــــا
شعرنا المتـوارث الذي بنى صروحه على
هيـكليـة الــوزن والقــافيــة، وراكم وجـوده
قــرونــاً مـتعـــاقبـــة؛ فمــا بـــالك بــالــوافــد
الجــــديــــد الــــذي لا يــتجــــاوز أكـثــــر مـن
نـصف قــرن وأقـصــد به الــشعــر المـنثــور،
مـن تجــمعـت الأصــــوات واقـتــــربـت مـن
التــوافق علـى تـسـميـته بقـصيـدة الـنثـر
وهـو بحـاجـة إلـى ذائقـة خـاصـة. ذائقـة
تخــــرج عــن إطــــار المــتــــوارث بقــصــيــــدة
الـتعلم الـذي هـو حـاجـة. حتـى لـو كـان
ذلك صعباً بـدعوى أن الذائقة مجبولة
ــــــــى مـــتــــــــوارث مـهـــيـــمـــن لـه رنـــيـــنـه عـل
ومــوسيقـاه الغـائـران في أعمــاق طبقـات
التــذوق. والمـتلـقي في مـسعــاه لارتـشــاف
واغتـراف ما يشيع الـرغبة ويحقق فعل
الـشغف لابــد أن يهيـئ ذائقتـه لتحـويل
المـــشهـــد الـنـثـــري إلـــى صـــرح قـصـيـــدي
ـــــذائقــــة؛ شعــــري يــتــــســــاوق وتـكـــيف ال
يـتـمــاهــى وغــرض الـنـص، إذ يـنـبغـي أن
يـكــــون في داخـل كل قــــارئ شعــــر، قــــارئ
ــــذول في جـعل نــص نــثــــر. والجهــــد المــب
شعري قصيـدة يتطلب زيادة في الطاقة
تفـيض عـن إفشـال التـأويـلات النثـريـة.
وإذا لم يجهـد القـارئ نفـسه في مـشهـد
نثــري فـلن تحـضــر القــراءة الــشعــريــة.
والمهارة التـي يتطلبهـا التأويـل الشعري
تـتضمـن اهتمـاماً قـوياً بـالمعنـى النـثري
مقــــرونــــاً بــــالاســتعــــداد للانــــدفــــاع وراء
المـعنى الـشعري لـتوليـد معان جـديدة".
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زيد الشهيد

يتداخل النص الشعري
اعتماداً على تداولية ما يجري

في الفضاء المحيط،
والدواخل الغائرة لمنتج
النص.. ولا ينتج النص

كتداولية حرفية تفتقد
الحميمية وتنأى - في عديد

الأحيان - عن الصدق
الروحي؛ إنما كحاجة يتطلبها

السؤال السرمدي للإنسان:
لماذا أنا هنا؟!.. ومن هذا

السؤال تنبري جموع
الاستفهامات المتلاحقة بحثاً
وتفصيلاً؛ وقوفاً وتعللاً لأن

النص تمخض روحي ينتج
روحاً لها قابلية الإرهاص

والتأجج، وفيها حتمية
الاستمرار وزهرة البقاء.

قصة همنغواي القصيرة 
الـــتـــي لا يـــبــــــــدو إنهــــــــا ســـتـــنــــــشر!
اتجـاه، ورداء الكـتفين في اتجـاه
آخــر، وانقــذفت أنـا في الـفضـاء
وسط صيحة مرحةً عظيمة".

وقـــــد وجـــــد أوغـــــدن ســتــيـــــوارت
نفــــسـه أنه لـــم يعـــــد خــــــائفـــــاً.
"ولــــيــــــــس ذلــك فـقــــــط. لـقـــــــــد
أصــبحــت مجــنـــــونـــــاً. فـــصحــت
بــــــالــثــــــور آمــــــراً: هــيــــــا يــــــا ابــن
العاهـرة الغبي! وكانت النتيجة
الــشـيء نفـــسه، لــســـوء الحــظ.
ولكن أرنـست ربت علـى ظهري،
فـــــشعـــــرت كــمـــــا لـــــو أنــنــي قـــــد

سجلت لحظة فوز".
في قـصـــة همـنغــوي هــذه، الـتي
تبــاع مع رســالــة، إذن، تـتقــاذف
الحلبـة زمـيله الأمـريـكي وكـأنه
دميـة بالـية. وقـد قال المـتحدث
مــن كـــــريــــســتـــي: "إن القـــطعـــــة
تنتهي بـستيورات المـضروب وهو
يــبـــــــوح لهــمـــنغــــــواي بــــــرغــبـــته
الأخـيـــرة في أن يحـــدث العـــالـم
عن بـطولاته". فـزين همـنغواي
الحـــــــادث لــــصـحـــــــافي صـــــــديـق.
ونــــشـــــرت شــيـكـــــاغـــــو تـــــربــيـــــون
الـقصـة، الـتي اظهــرت لنـا الآن
همنغـويـاً مثخنـاً بـالجـراح وهـو
يـصـــارع ثـــور أوغـــدن سـتـيـــورات

على الأرض.
وقـــــد صـــــرحــت كـــــاتــبـــــة ســيـــــرة
همنغـواي، كيـنث لين، بـأن هـذا
كـــــــــان أمـــــــــراً مـهـــمـــــــــاً في خـلـق
شخــصـيـــة المــــؤلف الـــرجـــولـيـــة
الفــائقــة. "فقــد أشــرت القـصــة
ـــــــــرأي الـعـــــــــام ـــــــــدء إدراك ال لــــب
لـهـــمـــنـغــــــــواي الــــــــرجـل. وكــــــــان
الـكـــــســب الــــــذي خـــــــرج به مــن
قــصــــة مهــــرجــــان الـبــــامــبلــــونــــا

مؤثراً تماماً". 
لقد أطلق همـنغواي النار على
نفـــسه عـــام 1961، فــــآذى عقـله
وجسده بمحاولته العيش وفقاً
لـــصــــــورته. وقـــصــــــة عــــــام 1924
هذه، الـتي يفترض إنها أرسلت
إلــى بــطلهــا أوغــدن سـتـيــورات،
يـبـيـعهــــا في المــــزاد الـيــــوم ابــنه،
صحـــــــافي ســبـــــــاق الـــــســيـــــــارات،
دونـالــد ستيـوارت، الـذي يعـيش
في رومــــــــــــــــــا. وقــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــرح
الاختصـاصي في مزاد كـريستي
مـؤخـراً في معـرض حـديـثه عن
القـصــة، قـــائلاً: "إنهــا خفـيفــة،
وقـصيرة وهـزلية. وكـان يصحح
بـروفــات مجمـوعتـه القصـصيـة
)في عصـرنـا( حين كـتبهـا. ومن
المحتـمل أنه كــان يعـطـي نفـسه

فرصة للراحة".

*عن الغادريان
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فــرضته غـربـة المــؤلف، التـواقـة
إلـى حمـايـة سمعـته من تـأثيـر
مــا يعـتقــد الـبعــض أنه يعـتبــر
أمراً صبيانيـاً يتسم بالصخب.

وقـــال مــتحـــدث مـن كـــريــسـتـي
أنهـم، بـــسـبـب مــــوقـف الغــــربــــة
هــــذا، لا يمـكــنهـم أن يـنـــشــــروا
مقـتــطفــات مـن القـصــة، الـتـي
كـتــبهــــا هـمــنغــــواي عــــام 1924،
عــنـــــدمـــــا كـــــان في الخـــــامــــســـــة
والعـــــشـــــــريــن مــن عــمـــــــره، وفي
بـــدايـــة جـيــشــــان العـمل الـــذي
رســخ أســــــمــه، بمــــــــــــــــا في ذلــــك
مـجمــوعــة القـصـص القــصيــرة
)في عـصرنـا(، وروايتا )الـشمس
تـشرق أيـضاً( و)سـيول الـربيع(
ومـجلـــــد آخـــــر مــن القـــصـــص،

)رجال بدون نساء(.
وكـانت قصة )أوغـدن ستيوارت(
هـــــــذه بـــــــدافـع مــن مـهـــــــرجـــــــان
البــامبلـونـا نفـسه الـذي أوحـى
له بــــروايــــة )الـــشـمـــس تـــشــــرق
أيــضـــاً(. وكـــان دونـــالـــد أوغـــدن
ســــتــــيــــــــــــورات،
وهــــــــــــــــو رجــل
مجـتمع ثـري
وكــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــب
ــــــــاريـــــــــــو ســـيـــن
)قــــــــــــصـــــــــــــــــــــــة
فــيـلادلفــيـــــا(،
وأفـلام أخــــــــر،
واحــــــــــداً مــــن
طــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــم
هــــمــــنـغــــــــــــــوي

آنذاك.
ويـــــتــــــــــــذكـــــــــــــر
أوغــــــــــــــــــــــــــــــــــدن
سـتـيــــوارت ذو
الـنظـارة هـذا،
في الــــــســـيـــــــرة
الــذاتـيــة عــام
،1975
)بــــــضـــــــــربـــــــــــة
حــــــظ(، مـــــــــــا
تـلـقـــــــــــاه مــــن
عـون لـدخـول
ـــــــــبــــــــــــــــــــــــــة حـــل
مـــــصــــــــارعــــــــــة
الــــــثــــــيــــــــــــــــــران
ــــــــسـلــــيــــمـــــه وت
عـــــــــبــــــــــــــــــــــــــــاءة
حـمــراء. وقــد
تلقى من ثور
رفــــــــــــــــســــــــــــــــــــــة
شـــــــــــــديــــــــــــــدة،
"فــــــــطــــــــــــــــــارت
نــــظـــــــارتــي في
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تـبـين قــصــــة قــصـيــــرة للـكــــاتـب
الأمــــريـكـي أرنـــسـت هـمــنغــــواي
اكــتـــــشفــت مـــــؤخـــــراً أن صـــــورة
الــرجل الفـائق الـتي عـرف بهـا
الكـــاتـب تعــــود بجـــذورهـــا إلـــى
مشهـد من مسـرحية هـزلية في
حلـبــــة لمــصــــارعــــة الـثـيــــران في

شبابه.
وهـمـنغــــواي نفـــسه الـــذي أثـــار
الحــادثــة، وهـي مـن المـنــاسـبــات
الـقلــيلــــة الـتــي أظهــــرتـه قلــيل
الجـديـة بـشـأن هــذا اللــون من
الـــريـــاضـــة الـــذي بـــات يعـتـبـــره

مشوباً بالغموض.
ويــبـلغ الأمـــــــر بهـــــــذه القـــصــــــة
المكـــونـــة مـن خـمـــس صفحـــات،
وعـنــــوانهـــا )حـيـــاتــي في حلـبـــة
مـصــارعــة الـنيــران مع دونــالــد
اوغــــــدن ســتــيــــــوارت(، أن تــــصل
للمــزاد في نيـويـورك كـريـسـتي،
حيـث يتــوقعــون لهــا أن تجـلب
مـــــا لا يـقل عـن 18.000 دولار،
لــكـــن مـــن غـــيــــــــر المحـــتـــمـل أن
تــنـــــشــــــر، بـــــســبــب المـــنع الــــــذي

بقلم / جون إيزارد

ترجمة / عادل العامل

اعلـن رئيـس مهـرجـان القـاهـرة الـسيـنمــائي الـدولـي  الثلاثــاء ان مصـر
سـتتمثل بثلاثة افلام في المـسابقة الرسـمية للمهرجـان الذي يبدأ في 30
تــشــريـن الـثــانـي وذلـك للـمــرة الاولــى مـنــذ سـنــوات كــانـت خلالهــا ادارة

المهرجان تشتكي من انها لا تجد ما يصلح لتمثيل مصر.
وقــال شــريف الـشــوبــاشـي ان الافلام الـتي تم اخـتيــارهــا لـلمـشــاركــة في
مـسابقـات الدورة 28 للـمهرجـان هي "انت عـمري" لخـالد يـوسف بطـولة
هــشــــام سلـيـم وهـــانـي سلامـــة ونـيلـي كـــريم ومـنــــة شلـبـي و "خـــالـي مـن
الكــولــسـتــرول" لمحـمــد ابــو سـيف وبـطــولــة اشــرف عـبــد الـبــاقـي والهــام

شاهين.
والفـيلـم الثـــالث هـــو "البـــاحثـــات عن الحــريــة" للـمخــرجـــة الاكثــر اثــارة
للجـدل في مصـر والعـالم العـربي لجـرأتهـا بتنـاول بعض المـواضـيع التي
تمـس المــراة اينـاس الــدغيـدي الـتي مـثلـت افلامهـا مـصــر اكثــر من مـرة

وفازت بالهرم الذهبي عن فيلمها مذكرات مراهقة قبل 4 اعوام.
وكـانت ادارة مهرجان القاهرة قد تعـرضت خلال السنوات الست الاخيرة
الـتي شهدت انـطلاقة افلام الكـوميديـا الجديـدة الى معـاناة حقـيقية في

التغريبة الفلسطينية ... في مواجهة الانسانية

ثلاثة افلام مصرية في مهرجان القاهرة السينمائي 
محاولـة ايجاد فـيلم حتى ولـو كان متـواضعا يمكن له ان يمـثل مصر في
المـســابقـات الـرسـميـة وكـانـت تحل المــشكلــة في اللحـظــات الاخيــرة قبـيل

انطلاقة المهرجان.
وقد اضطرت ادارة المهـرجان العام المـاضي الى عرض فـيلم "حب البنات"
لخـالـد الحجــر بطـولــة ليلـى علـوي وحنـان التـرك واشـرف عبـد البـاقي
لـتمـثيـل مصـر في المهـرجــان مع معـرفـتهم المــسبقـة بـانه لا يـستـطيع ان

يدخل في المنافسة الرسمية.
وكانت مصـر تتمثل في المسابقـة الرسمية بفيلـمين كحد ادنى في اواسط

الثمانينات ومطلع التسعينات، 
واشـار الـشـوبــاشي الـى ان المخـرج نـادر جـلال والفنـانـة بـوسـي سيـمثلان
مصـر في لجنـة التحـكيم كـذلك فـان ادارة المهـرجان قـررت تكـريم كل من
الـفنـــانتـين اللـبنـــانيـــة صبــاح والمـصــريــة لـيلــى فــوزي والمـصـــريين المخــرج

يوسف مرزوق وكاتب السيناريو عبد الحي اديب.
يــذكــر ان نـشــاطــات المهــرجــان تـسـتغــرق 12 يــومــا يحـتفــى خلالهــا علــى

هامش المهرجان بالسينما الايطالية كضيف شرف الدورة الحالية.

ـــــــات ـمــتـــــــابع

وتعكـس شخـصيــات المـسلـسل، الـتي جـســدهــا
نخـبـــة مـن المـمــثلـين مــن فلـــســطـين وســـوريـــا
ولبنـان والأردن كجمـال سليـمان وخـالد تـاجا
وجـــولـيـيـت عـــواد والمـمـثلـــة الـــواعـــدة نــســـريـن
طافش، شـرائح المجتمع الفلـسطيني الملـتئمة
ـــــــات حـــــــول الـــثـــــــورة إضـــــــافـــــــة لـــبـعــــض الـفـــئ
الاجتمـاعيـة التي حـاولت ركـوب قطـار الثـورة

طلبا للسلطة والجاه.
وانـــطلاقــــا مــن معــــرفــــة دقــيقــــة بــتفــــاصــيل
القضيـة يقدم صاحبـا المسلسل اللـذان اكتويا
كل بـطريقته بـتجربة الـنزوح والإبعاد تـوليفة
تقدم للـمشاهـدين طرحـا موضـوعيا للقـضية
بـعيــدا عن الاعـتبـارات الــسيــاسيــة التـي تكـاد
تلــوينــاتهـا المـتنـوعـة تـطمـس بعـض الجــوانب

من تاريخ القضية الحافل بالتضحيات.
كـما يقـدم المسلـسل وقائع تـاريخيـة تفيـد بأن
معـانـاة الفلــسطـينـيين لـم تكن كـل مصـادرهـا
أجنبية إذ انه بعد اشتداد ثورة الفلاحين لاذ
الـبـــريـطـــانـيـــون بــــالقـيــــادات العـــربـيـــة آنـــذاك
للـتـــدخـل لإيقـــاف الـثـــورة والإضـــراب فــصـــدر
بيــان عن الـلجنـة العــربيـة الـعليـا يـدعـو الـى
وقف الـثـــورة والإضــــراب علـــى خـلفـيـــة تـلقـي
ــــــزعــمـــــــاء العــــــرب وعــــــوداً مــن الحـكــــــومــــــة ال
الـبـــريــطـــانـيـــة، وهـي الــصـــورة الـتـي مـــا زالـت

بعض ملامحها تتكرر في الحاضر.
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الإحـباطـات والمؤامـرات والمغالـطات الـتاريخـية
الـتــي يغــــذيهــــا الإعلام الإســــرائــيلـي خــــاصــــة

والغربي عامة.
وفي أحـد أحاديـثه عن التغـريبـة الفلسـطينـية
يــــوضح المخــــرج حــــاتم علـي -الــــذي ســبق أن
تعـــــاون مع ولــيــــد ســيف في مــــسلــــسلات ذات
طبـيعـة تـاريـخيـة حـظـيت بـاهـتمــام ومتــابعـة
واسعـين في الــســـاحــــة الفـنـيــــة العـــربـيــــة- أنه
فـــضل الـتــــوقـف علــــى المخـيـم الـفلـــســطـيـنـي
بـــاعـتـبـــاره الحـــاضـنـــة الـتـي حفـظـت الـــذاكـــرة
الـفلـــســطـيـنـيـــة مـن الــضـيــــاع لمعـــرفـــة مـــســـار

القضية الفلسطينية.
يروي المـسلسل قصـة الانتداب البـريطاني مع
مـا قــدمه من تـسـهيلات للأيـادي الـصهيـونيـة
لاخـتــــراق الجـــســــد الـفلـــســطـيـنـي واجـتـثــــاثه
ــــادتـه وسلـــب أرضه وممـــتلـكـــــاته لـكــن دون وإب
النفـاذ إلى روحه وهويته التي تغذيها الدماء

والتضحيات باستمرار.
ـــــسـل، ـــــــى يــــصـــــــور المـــــسـل في الحـلـقـــــــات الأول
بمــوسـيقــى ذات قــوة إيحـــائيــة عـــاليــة أضـفت
ــــى العــمل مــــسحــــة مـلحـمـيــــة، الـــشــــرارات عل
الأولى للمقـاومة الفلـسطينيـة ضد المـؤامرات
الـتي بــدأت تحــاك ضــده وذلك بــروح وطـنيــة
عـــالـيـــة بعـيـــدة عـن كل مــصلحـــة ذاتـيـــة وأيـــة

اعتبارات شخصية آنية.
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